
32

حسينة صالح
رحالة يمنية تجوب بقاع العالم

شادي ياسين

ــا،  ــ مـــن أعــلــى قــمــة فـــي قــــارة أوروبـ
كــانــت الــرحــالــة الــيــمــنــيــة حسينة 
صالح قد وضعت خطوة جديدة 
في رحلتها حول العالم. إذ لا تخفي الشابة 
التي زارت خلال مسيرة رحلاتها منذ عام 
2015 مــا يــقــرب مــن 47 بــلــداً و150 مدينة، 

شغفها في أن تزور كل بقاع الأرض.
مـــن خــــلال مــســار مــنــتــظــم لـــلـــرحـــلات، بــدت 
حسينة متحمسة في خوض تجربة السفر 
لمفردها في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا: 
»حــلــمــي فـــي الـــســـفـــر، هـــو الاســـتـــمـــرار فيه 
ومـــواصـــلـــة الاســتــكــشــاف، والـــتـــعـــرف على 
ــافـــات أخـــــــرى، وبـــالـــطـــبـــع تـــوثـــيـــق هـــذه  ــقـ ثـ
عاشت  التي  حسينة  تتحدث  اللحظات«. 
»العربي الجديد«،  لسنوات في سويسرا لـ
عن تجارب خاضتها في السفر والتعرف 
الهند،  مــن  بدأتها  الشعوب،  ثقافات  على 
حــيــث الــبــلــد المـــتـــعـــدد الــــعــــادات والـــلـــغـــات، 

والتي تختلف من مدينة إلى أخرى.
تقول »أحــب أن استكشف المناطق التي لا 
في  الغوص  وكذلك  السياح،  إليها  يذهب 

صعدت حسينة صالح إلى قمة متصلة بسلسلة جبال الألب، متشحة بعلم بلادها )فيسبوك(

البحر. وبالنسبة لي، الرحلة التي خضتها 
في الهند، كان مثيرة للاهتمام، إذ وجدت 
الانبهار  إلــى  بــالإضــافــة  مختلفة.  ثقافات 
الـــذي أصــابــنــي عند زيــارتــي إلــى الــيــابــان، 
ــتــــي يـــجـــمـــع بــــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــد الــ ــلـ ــبـ الـ
بلد  فهي  الاجتماعية،  بــالــعــادات  والتقيّد 
يــجــمــع المــســتــقــبــل والـــحـــاضـــر والمـــاضـــي«. 
ونـــشـــرت الــعــديــد مـــن الـــصـــور الــتــي تــوثــق 
فيسبوك تحت وسم  رحلاتها على موقع 
رحلاتها،  آخر  في  #حسينه_حول_العالم. 
إلى قمة متصلة بسلسلة  الشابة  صعدت 
جبال الألب، متشحة بعلم بلادها. وقالت 
إنـــهـــا أرادت بــعــث رســـائـــل دعــــم مــعــنــويــة 
لليمن وأهله، والتقت بزوار وسياح هناك 

وأخبرتهم من أي بلاد تنتمي.
رغـــم إتــقــانــهــا لــثــلاث لـــغـــات، هـــي الــعــربــيــة 
ــــى جـــانـــب  ــ ــة والــــفــــرنــــســــيــــة إلـ ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ والإنــ
مــســتــوى مــتــوســط فـــي الإيـــطـــالـــيـــة، إلا أن 
حسينة أشارت إلى صعوبة في التواصل 
ــلـــدان الــتــي  ــبـ مـــع الـــســـكـــان المــحــلــيــن فـــي الـ
زارتـــهـــا. وإلــــى جــانــب عــائــق الــلــغــة، كــانــت 
ــيــــارات الـــحـــصـــول عــلــى ســفــر أقــــل كلفة  خــ
قالت  لكنها  لــهــا،  بالنسبة  كــبــيــراً  تــحــديــا 

العوائق من  هــذه  تــجــاوز  استطاعت  إنها 
خـــلال اســتــخــدام المـــواصـــلات المــحــلــيــة إلــى 
من  السكان  بمعلومات  الاستعانة  جانب 
أجــل الــوصــول إلــى مناطق لا يصل إليها 
الــســيــاح. وتضيف: »واجــهــت صعوبة في 
الـــبـــدايـــة بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي ســتــمــضــي عليه 
رحــلــة الــســفــر، واســتــطــعــت الــحــصــول على 
نصائح من تجارب الرحلات من أشخاص 
خــاضــوا قبلي هـــذه الــتــجــارب«. وتــابــعــت: 
»كانت رحلتي في اليابان وكوريا صعبة، 
اللغة  أنني لم أجد من يتحدث  خصوصا 
الإنــكــلــيــزيــة بـــخـــلاف مـــا وجـــدتـــه فـــي دول 
أوروبية، ولحسن حظي لم ألق أي تعامل 
سيئ، رغم أنني سمعت ممن أعرفهم أنهم 
تــعــرضــوا لــتــصــرفــات سلبية، لـــذا حــاولــت 
تواجه  التي  المناطق  تحاشي  السبل  بكل 
وتــحــدثــت حسينة  أو صـــراعـــات«.  مشاكل 
عـــن تــجــربــة أبــهــرتــهــا خــــلال ســفــرهــا إلــى 
الـــنـــرويـــج، حــيــث شـــهـــدت ظـــاهـــرة الــشــفــق 
القطبي الشمالي: »قضيت هناك أكثر من 
ــرتُ أنــنــي فـــي كــوكــب آخـــر،  ــعـ ــبـــوع، وشـ أسـ
 
ً
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاهــدة الــحــيــتــان، فضلا

الــكــرة الأرضــيــة،  الــتــي تفصل  عــن المنطقة 

وفيها تختلف ساعات الشروق والمغيب«.
ــم تـــتـــوقـــف رحــــــــلات الــــرحــــالــــة الــيــمــنــيــة  ــ لـ
ــار فـــيـــروس  ــتــــشــ ــع انــ ــ ــح، مـ ــ ــالـ ــ حـــســـيـــنـــة صـ
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي الــــعــــالــــم وتـــوقـــف 
الجوية، لكنها حاولت المضي في  الملاحة 
مدن  فــي  وتنقلت  داخـــل سويسرا  سفرها 
ــدة. تــقــول: »كـــورونـــا لــم يــوقــف رحــلاتــي.  عـ
ــــت بـــعـــد أن قـــــــررت الـــســـفـــر داخــــل  ــلـ ــ وواصـ
ســويــســرا حيث مــكــان إقــامــتــي، واكتشفت 
مــنــاطــق لا يعرفها الــنــاس، وحــالــيــا بــدأت 
بــتــحــضــيــر خـــطـــة لــلــســفــر داخـــــــل أوروبـــــــا 
وبلدان عربية«. وأضافت »أدركت ضرورة 
أن أتعرف أكثر على بلدي، وعن البلد الذي 
أقــمــت فــيــه قــبــل أن أذهــــب لــبــلــدان أخــــرى«. 
وتتابع: »طموحي أن أكون حلقة وصل بن 
التي حصدتها  الثمار  بلدي والعالم وكل 
من رحلاتي واستكشافاتي تعود لوطني 
الــحــبــيــب، وأطـــمـــح أيـــضـــا لــلــمــســاهــمــة في 
ــالًا لــشــبــاب  تــأســيــس مـــشـــاريـــع تــفــتــح مـــجـ
الــيــمــن بــالــتــعــرف عـــن بـــلـــدان أخـــــرى عبر 
ــة أو الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة  ــيـ المـــنـــح الـــدراسـ
أو حــتــى تــســهــيــل الـــحـــصـــول عــلــى الــفــيــزا 
ــــلال رحــــلات  الــســيــاحــيــة لــلــيــمــنــيــن«. وخــ
الــشــابــة متحمسة لإظــهــار  حــســيــنــة، بـــدت 
ثقافة بلدها وتعريف من تقابلهم بإبداع 
المعمار اليمني »كنت أظهر للبعض صوراً 
متعلقة بحضارة اليمن وكانوا ينبهرون، 
 كما 

ً
لــم أجــد مــعــمــاراً مثيلا لــي  وبالنسبة 

هو موجود في اليمن«. وعن أمنيتها التي 
»أمنيتي  تقول حسينة  لتحقيقها  تسعى 
أن أعــــود إلــــى الــيــمــن، واســتــكــشــف بـــلادي 
التي أحببتها وبالتأكيد لن أنساها أبداً«.

صعدت الشابة إلى قمة 
متصلة بسلسلة جبال 

الألب، متشحة بعلم 
بلادها. وقالت إنها 

أرادت بعث رسائل دعم 
معنوية لليمن وأهله

■ ■ ■
»كانت رحلتي في 

اليابان وكوريا صعبة، 
خصوصاً أنني لم 

أجد من يتحدث اللغة 
الإنكليزية بخلاف 
ما وجدته في دول 

أوروبية«

■ ■ ■
»أمنيتي أن أعود إلى 
اليمن، واستكشف 
بلادي التي أحببتها«

باختصار

تقيم الرحالة اليمنيةّ حسينة صالح في سويسرا، حاملة شغفها بزيارة أكبر عدد ممكن من الأمكنة حول العالم، إذ زارت ما 
يقارب 47 بلداً و150 مدينة حتىّ الآن

هوامش

محمود الرحبي

تتسم تجربة الكاتب الأردني، إلياس فركوح، بالتعدّد، 
إلى جانب كونه مبدعاً  الواحد. فهو  الحقل  حتى في 
ابٍ كثيرين إلى 

ّ
ومترجماً وناشراً، ساهم في دفع كت

تميزت  العالم  آداب من  ترجمة  إبداعاتهم، وفي  نشر 
الــتــي أسّــســهــا. ويــمــكــن أيضاً  بــهــا دار أزمــنــة للنشر 
تعميقاً  والــروايــة  القصة  في  الكتابية  تجربته  اعتبار 
ــر لــه الــكــاتــب المــصــري إدوار الــخــراط، ومــارســه 

ّ
ــظ

َ
لمــا ن

ــة والــتــنــن«، حيث  فــي أعــمــالــه الــســرديــة، كــروايــتــه »رامـ
وتتغذى  الــســرديــة،  الــعــوالــم  تركيب  فــي  اللغة  تتدخل 
الــقــصــة والــــروايــــة بــلــغــة الــقــصــيــدة، ويــخــامــر الــشــعــر 
عروقها.  في  كامناً  خفيفاً  ويسري  السردية،  البنية 
سار فركوح في هذا التوجّه، لكن في مسار مختلف 
اللغة، بهدف  التجريب عبر  به، يتمثل بتكريس  تفرّد 
اكتشاف إمكاناتها الهائلة، وهو تجريب واعٍ بطبيعة 

هذه اللغة ومرموزاتها وحمولاتها الجمالية.
أنتج هذا التوجه الجديد في القصة، )يذكر في سياقه 
الأردني الراحل جمال أبو حمدان أيضاً( أدباً سردياً 
جـــديـــداً، تــتــفــوق فــيــه الــلــغــة عــلــى غــيــرهــا مــن عناصر 
ر به الخراط 

ّ
ر هذا الأسلوب، الذي بش

ّ
السرد. وقد وف

أول مــرة، طريقاً جــديــدة فــي »قـــول« القصة والــروايــة، 
تــقــديــمــاً يكتنفه  الــســرديــة  المــــادة  تــقــديــم  يعتمد عــلــى 

مادته  يلغي  أن  دون  مــن  ولكن  والالــتــبــاس،  الغموض 
ــان إلــيــاس فــركــوح ممن  الــحــكــائــيــة أو يــصــرعــهــا. وكــ
متجدّدة،   

ً
عليه مسحة وأضــفــوا  الــتــوجّــه،  هــذا  عمّقوا 

، من خلال إبداعاته في القصة والرواية.
ً
 خاصة

ً
ولمسة

ــثــقــافــي الـــعـــربـــي بــالــرحــيــل المــفــجــع  فـــوجـــئ الـــوســـط ال
والمــفــاجــئ لإلـــيـــاس فـــركـــوح، وغــــدت لــيــلــة رحــيــلــه يــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، أشــبــهَ بليلة مأتمية بــحــزن ووجــع 
 الــحــصــار الـــذي فرضته جائحة 

ّ
ــن، فــي ظــل

َ
مــضــاعــف

الناس وحركتهم، ما حال دون  كورونا على تنقلات 
وقــرّائــه مراسم  الفقيد  أحــبــاب  مــن  كثيرين  حــضــور 

تشييع جثمانه.
 لبنة، 

ً
كـــان كــاتــبــاً تــجــريــبــيــاً عـــرف كــيــف يــبــنــي، لــبــنــة

تجربته وهوّيته الإبداعية، من خلال ثماني مجموعات 
»الصفعة«  و2002.   1978 بن  له  قصصية، صــدرت 
أولاها، انطلق فيها من المرجعيات الواقعية. واستخدم 
 )1981( منخفضة«  ق 

ّ
تحل عمّان  »طيور  الثانية  في 

ــمـــن خــريــطــة  ــة« تــــتــــحــــرّك ضـ ــ ــحــ ــ شـــخـــصـــيـــات »واضــ
محدّدة وإحداثيات واضحة. وقطع في الثالثة »إحدى 
وعشرون طلقة للنبي« )1982( مع أسلوبه الأول، وبدأ 
فــي شــق طــرق جــديــدة كانت اللغة فيها أسّــاً شكلياً، 
وقد  ومخبرها.  النصوص  نــواة  إلــى  للشروع  وبــوابــة 
ــاب الأردنــيــن 

ّ
نــالــت هــذه المجموعة جــائــزة رابــطــة الــكــت

ــــعــــام، نــظــراً  ــك ال ــ لأفـــضـــل مــجــمــوعــة قــصــصــيــة فـــي ذل

ـــجـــريـــب، واهــتــمــامــهــا 
ّ
ــى الـــت ــ ــــواضــــح إل ــى نـــزوحـــهـــا ال ــ إل

اللغة فيها  بــالمــونــولــوجــات والــبــواطــن، وامــتــزاج شكل 
بالرؤية، والانتقال من الحكاية إلى الحالة بحمولاتها 
ــيـــاس، بعد  الإشـــاريـــة المــلــغــزة. وأصــبــحــت قــصــص إلـ
حملت  وقـــد  تــقــصّ.  ولا  تشير  الأولـــيـــن،  مجموعتيه 
 ،

ً
مجموعته القصصية الأخيرة عنواناً شاعرياً جميلا

اعتبار  أمــكــن  فـــإذا  الأدب،  عناوين  أجــمــل  مــن  أعتبره 
عنوان مجموعة سركون بولص »الوصول إلى مدينة 
ــن« أبــلــغ الــعــنــاويــن الــشــعــريــة وأجــمــلــهــا، فـــإن عــنــوان  أيـ

إلياس »حقول الظلال« أجمل العناوين القصصية.
وكما تعدّده في القصة، لقيت روايات إلياس جانباً من 
الاهتمام النقدي، ومنها الثالثة »أرض اليمبوس« التي 

صعدت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
ر 

ّ
العربية )بوكر( في دورتها الأولى عام 2008. أتذك

أنني في تلك الفترة اتصلت به من مسقط، ولم أجده 
على الخط، وردّت عليّ حرمه، وكنت أتابع حينها معه 
إصــدار مجموعتي القصصية »لمــاذا لا تمزح معي؟« 
بالجائزة  تــفــوز  أن  لــروايــتــه  يت 

ّ
فتمن أزمــنــة،  دار  عــن 

ــك، إلا  الأولــــى، وتــمــنــت مــعــي كــذلــك الــســيــدة زوجــتــه ذلـ
أن روايــة بهاء طاهر »واحــة الــغــروب« هي التي فــازت، 
المنافسة كانت على أشــدّهــا. وروايــتــا  أن   على 

ّ
مــا دل

إلياس فركوح »قامات الزبد« و»أعمدة الغبار« تعمّقان 
خلال  مــن  العربية،  الكتابة  فــي  الــجــديــدة  الحساسية 
الفهم الواعي لدور اللغة، مع الميل إلى الجديد ومجافاة 
التي  المعرفة  تكون  لا  وبالتالي،  وخلخلته.  التقليدي 
تحملها الرواية مقتصرة على قول الواقع أو الإخبار 
به، بل تستفيد من إمكانات الشعر والتشكيل وباقي 
التعبيرات الفنية التي امتلك الراحل مناهجها وآلياتها 
اللانهائية  الــقــدرات  استثمار  إلــى  ساعياً  وأساليبها، 

للغة.
أن  إلا  ليلة رحيله عنا  أبت  إلياس متعدّداً،  وكما كان 
تكون متعدّدة، بعدما تواترت، على مدار أيام، صورته 
الــبــاســمــة فـــي صــفــحــات مــنــصّــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
ـــاب مـــن مــخــتــلــف أقـــطـــار الــوطــن 

ّ
ــت الاجــتــمــاعــي بـــن كـ

العربي.

إلياس فركوح... رحيل متعدّد

وأخيراً

روايتا فركوح »قامات 
الزبد« و»أعمدة الغبار« 

تعمّقان الحساسية الجديدة 
في الكتابة العربية
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